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جدليّّات النسق وسيّمائيّّات الثقافة: 

قراءة ثقافيّّة في ضاديّة ابن زيدون

عامر سل�ن أبومحارب)))
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ملخص البحث: 

ــمُُ عليهــا  ــي تلتئ ــح النســقيةّ الت ــة والمفاتي ــمُ النصيّ تحــاول هــذه القــراءة أن تكشــفََ عــن الأقاني
بنــى ضاديـّـة ابــن زيــدون، بوصفهــا نصًــا ثقافيـًّـا، وقصيــدة مراوغــة، تتوســل بالعتــاب حيلــةً نســقيةًّ 
فــي إنجــاز الخلفيـّـة الأيديولوجيـّـة التــي تؤ�ـّـر فكــر الشــاعر، وقــد انحصــر مســار هــذه القــراءة فــي 

محوريـــن اثنيـــن متعاضديـــن همُــا:

محــور مفاهيمــيّ ينظظــر لمعنــى النقــد الثقافــيّ والســيمائيةّ الثقافيّــة فــي ظلال النظريــة النقديــة 
المُعاصــرة

ــة،  ــدة المدروس ــي القصي ــيميائيةّ ف ــاراتها الس ــة وإش ــاق الثقافيّ ــي الأنس ــيّ يجلّ ومحــور إجرائ
بوصــفَ الخطــاب الشــعريّّ فــي هــذه القصيــدة إنمــا يجــيء ليمثّــل تعبيــرًا عــن التجربــة الإنســانيةّ 
ــصّّ  ــار أنّ هــذا الن ــى اعتب ــلطويّّ، وعل ــذات الشــاعرة فــي مواجهــة الآخــر السّ ــي تخوضهــا ال الت
الشّــعريّّ إنمّــا يمثـّـل نوعًــا مــن الــردّ بالكتابــة والمباوحــة والمقاومــة، وذلــك وفقـًـا للعناويــن الآتيــة:

المدارية الأولى: مركزيةّ الأنا وإيقاعات التحديّ، وتمثلّها الأبيات )) - 9). 	 

المدارية الثانية: مراوغات والعتاب المخاتل، وتمثلّها الأبيات )0) - 9)). 	 

المدارية الثالثة: الذات وتقويض الآخر، وتمثلّها الأبيات )20 - 28). 	 

المدارية الرابعة: تمثيلات الوفاء و�قسيةّ النبذ، وتمثلّها الأبيات )29 - 40). 	 

الكلمات الدالة: السيمائية الثقافيةّ، النقد الثقافيّ، ابن زيدون، ضاديةّ ابن زيدون.
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المقدمة:

تحــاول هــذه الدراســة تقديــمُ قــراءة ثقافيـّـة فاحصــة فــي قصيــدة الشــاعر الأندلســيّ ابــن زيــدون  
ــة/  ــراءة الثقافيّ ــا الق ــة لحمته ــة مركّب ــن منهجيّ ــا م ــض..."، انطلاقً ــورى إذ رب ــرَ ال ــرت هزب "أث
Cultural reading، وســداها الســيميائياّت الثقافيـّـة/ Cultural Semiotics، بغيــة محــاورة 

ــاه العميقــة المتواريــة فــي أعماقــه ــه، والقبــض علــى بن ــاذ إلــى دواخل ــبـره، والنف النــصّّ، وسَ

ــاب  ــا، يجعــل العت ــا مراوغً ــا ثقافيًّ ــا نصًّ ــدون بوصفه ــن زي ــة اب ــت الدراســة ضاديّ ــد انتخب وق
ــل،  ــا الفاع ــة حضوره ــد مركزيّ ــقيتّها، وتأكي ــذات، ونس ــة ال ــات فحول ــقيةًّ لإثب ــةً نس ــل حيل المخات

ــا ــمُ الســلطة وتجاذباته ــر عال ــذيّ يؤ�ّ ــيّ ال ــى الثقاف والكشــفَ عــن العم

وتؤمــن الدراســة عبــر مســارها القرائــيّ أن قصيــدة ابــن زيــدون، لا تدخــل فــي ســياق العتــاب 
ــدة،  ــي القصي ــذات ف ــور ال ــخ حض ــة ترسّ ــن رؤي ــق م ــا تنطل ــب، وإنم ــديّ فحس ــض أو التح المح
وحضورهــا الثقافــيّ والســيميائيّ فــي الحيــاة، عبــر تقويــض الآخــر، باســتثمار العتــاب المخاتــل/ 
المــراوغ، و�قســية النبــذ، وتمثــيلات الوفــاء، وبذلــك فــإنّ هــذا المســار لا يؤمــن ببــراءة الجمالــيّ، 

بــل يــرى أن النــصّّ مــراح للرؤيــة الأيديولوجيّــة كذلــك

وهكــذا حاولــت الدارســةُ أن تبيـّـن مظاهــر مركزيـّـة الــذات وتحــوّلات الســلطة ومحنــة الإقصاء 
التــي مــرّ بهــا الشّــاعر / ابــن زيــدون، فــي الأبنيــة الســيميائيةّ والأنســاق الثقافيـّـة التــي انتظمــت هــذه 
ــدوس،  ــن عب ــة/ اب ــة والمختلف ــذات المناوئ ــع ال ــا م ــر علاقته ــي ضــوء توتّ ــةٍ ف ــدة، وبخاصّ القصي

وتحــولات ولادة بنــت المســتكفي عنــه إلــى الآخــر

ــات  ــع مدرايّ ــن أرب ــوّن م ــدة تتك ــذه القصي ــا أنّ ه ــراءة فحصه ــذه الق ــروم ه ــي ت ــة الت والمقول
نصيـّـة، وتكــوّن هــذه المداريــات بنــى نســقيةّ وســيمائية تتعالــق وتجربــة الشــاعر، الــذيّ يكابــد قلــق 

اللحظــة فــي صراعــه مــع الســلطة/ ابــن عبــدوس

إنّ هــذه القــراءة تجتهــد فــي تأكيــد افتــراض مــؤداه أنّ ضاديّــة ابــن زيــدون تتوســل بالعتــاب، 
ــي لا  ــديّّ، الت ــاب التهدي ــى الخط ــة عل ــيمائيةّ الدال ــارات الس ــة بالإش ــة، حافل ــة نصيّ ــه عتب بوصف

ــدة فــي أتونهــا ــة التــي أنتجــت هــذه القصي تنفصــل عــن الســياقات الثقافيّ

وفــي هــذا الســياق تمثــل ضاديـّـة ابــن زيــدون قصيــدة الصــوت الارســتقرا�يّ الــذيّ يتعــرض 
لمحاولــة التهميــش، فيتخــذ العتــاب بوصفــه قيمــة إشــاريةّ، واللغــة الخاصــة بمــا هــي بنــاء دلالــيّ 
يشــي بفحولــة الشــاعر، والقافيــة النافــرة مؤشــرًا علــى حِذـقــه لصنعــة الشــعر...، وهــذه جلهّــا عتبات 

نصيـّـة وإشــاريات ســيميائيةّ تعيــن الشــاعر لمواجهــة الســلطة التــي يمثلهــا ابــن عبــدوس/ الوزيــر
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وقد تأ�رّت الدراسة الراهنة في مبحثيـن متكامليـن يتعاضدان فيما بينهما، وهما:

الأوّل وقد جاء بعنوان: )تشيد نظريّ: في السيميائيةّ الثقافيةّ: تكوين تأسيسيّ(. 	 

ــي 	  ــة ف ــراءة ثقافيّ ــة: ق ــيمائياّت الثقاف ــات النســق وس ــوان: )جدليّ ــاء بعن ــد ج ــي، وق والثان
ــى:  ــتمل عل ــدون(، واش ــن زي ــة اب ضاديّ

المدارية الأولى: مركزيةّ الأنا وإيقاعات التحديّ، وتمثلّها الأبيات  )) - 9). 	 

المدارية الثانية: مراوغات الخطاب والعتاب المخاتل، وتمثلّها الأبيات )0) - 9)).  	 

المدارية الثالثة: الذات وتقويض الآخر، وتمثلّها الأبيات )20 - 28). 	 

المدارية الرابعة: تمثيلات الوفاء و�قسيةّ النبذ، وتمثلّها الأبيات )29 - 40). 	 

ــرًا فقــد برهنــت هــذه الدراســة علــى تهافــت قــول مــن قــال: إنّ الأوّل مــا تــرك للآخِــر  وأخي
ــصّّ هــي  ــدة للن ــراءة جدي ــدلالات، وأنّ كلّ ق ــر ال ــال أوجــه ومتكوث ــصّّ حمّ ــدت أن الن شــيئاً، وأكّ

قــراءة مُمكنــةٌ ومشــروعةٌ، فالنــصّّ بنيــةً منفتحــةً علــى عــددٍ كبيــرٍ مــن محــاولات التلقـّـي والتأويــل

1 . 1 تشيّد نظريّّ تأسيّسيّ: في السيّميّائيّةّ الثقافيّةّ.

ــة،  ــرات نصيّ ــي تمظه ــة ف ــراءة الثقافيّ ــي ضــوء الق ــه ف ــاب ومراوغات ــعريةّ الخِط ــى ش تتجل
أقنومهــا لغُتــه المتوتــرة، وأبنيتــه المراوغــة؛ إذ يمتلــك الخطــاب الإبداعــيّ قــدرةً فائقــةً علــى توليــد 
الأنســاق الثقافيـّـة، التــي تتخــذ الجمالــيّ والبلاغــيّ قناعًــا، لتضمــر المُختلــفَ والأيديولوجــيّ وســوى 

ذلــك ممــا يخــرق أفــق التوقّــع.

ــع  ــيّ م ــه المنهج ــر تداخل ــيّ، عب ــد الثقاف ــة للنق ــمات الواصف ــد الواس ــياق تتع ــذا الس ــي ه وف
مباحــث تمتــح مــن المــدارس النقديـّـة المختلفــة، فينشــأ مــن ذلــك نقــدٌ عابــرٌ للتخصصــات/ 
Interdisciplinary Studies )البازعــي، 3)20(، وهــو مــا تؤكــد عليــه إيــن آنــغ إذ تــرى أنّ 

النقــد الثقافــي عبــر ســيرورته الممتــدة، غــدا ذا علقــة لا يمكــن نكرانهــا بالســيمائيةّ، والأســلوبياّت، 
ــا،  ــاع، واللســانياّت، والأنثروبولوجي ــمُ الاجتم ــس، وعل ــمُ النف ــة، وعل ــا، والدراســات الفلميّ والميدي

ــغ، 2009). ــة )آن ــاد، والسّياس ــس، والاقتص ــمُ النف ــخ، وعل ــنّ، والتاري ــات الف ونظريّ
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 Cultural/الثقافيـّـة للسّــيميائياّت  النظــريّ  التأســيس  فــي  يشــرع  أن  للناقــد  يمكــنُ  ولا 
Semiotics، دون الإحا�ــة بجــذور نشــأتها الأولــى فــي ســياق الــدرس النقــديّّ المعاصــر، فقــد 

ــة مــن  ــن أنجــزوا مدوّن ــاد الذي ــي الغــرب بظهــور عــدد مــن النق ــة" ف ــت "الســيميائيات الثقافيّ تجلّ
ــات مــن  ــدُ عــن الحصــر، وبحســب الدراســة أن تنتخــب كتاب ــا تن ــة هن الدراســات الجــادة، والأمثل

ــه: ــا كتب ــفَ م صن

 	 Cultural Criticism: A فــي كتابــه ،Arthur Asa Berger /أرثــر أيــزا برجــر 
."Primer of Key Concepts "Arthur Asa Berge, 1955

 	 Culture, Memory and History: فــي كتابــه  Yuri Lotman/يــوريّ لوتمــان
."Essays in Cultural Semiotic  "Juri Lotman and Marek Tamm,1995

 	 Cultural Semiotics: فــي كتابهــا Anna Maria Lorusso /ــا  لوروســو ــا ماري آن
 For a Cultural Perspective in Semiotics "Anna Maria Lorusso,

."20(5

وفــي ســياق رصــد التفاعــل المنهجــيّ بيــن الســيميائيةّ والنقــد الثقافــي يقــول آرثــر: "وسّــع النقاد 
الثقافيــون فــي الســنوات الأخيــرة اهتمامهــمُ بالصــور، وهــمُ الآن يتحدثــون عــن ظاهــرة التمثيــل" 
)Arthur Asa Berge, 1955(، إذ بــدا أن النقــاد الثقافييــن مشــغولون بأســئلة الثقافة والمجتمــع، 

بــل فــي الأنظمــة الاجتماعيـّـة والسياســيةّ "التــي توجــد فيهــا هــذه الصــور؛ ولــذا فــإن النقــد الثقافــي 
ينظــر فــي أمــور، مثــل: مــن يخلــق الصــور؟، ومــن يتحكّــمُ فــي صناعــة الصــورة فــي المجتمــع؟" 

.(Arthur Asa Berge, 1955(

الســيمائيةّ والدّراســات  أنّ   Meyer Howard Abrams /أبرامــز ويــرى مييــر هــورد 
ــة تتراحــمُ فــي مرامهــا البحثــيّ والمنهجــيّ؛ إذ يؤكــد أن الســيميائيَ الفرنســيَ رولان بــارت  الثقافيّ
يعــدُ مــن أوائــل المنشــغلين بالدراســات الثقافيّــة الحديثــة مــن خلال كتابــه )أســا�ير(، الــذيّ انكــبَ 
ــة، مثــل:  ــة والرمــوز المختلفــة فــي الممارســات الاجتماعيّ فيــه علــى تحليــل الأعــراف الاجتماعيّ

.(M. H. Abrams, 1999,.( ــخ ــة.. إل ــرأة، والمصارع ــاء الم أزي

ــا  ــن اللغــة بوصفه ــة بي ــى "دراســة العلاق ــة عل ــام أسُ ســيميائيات الثقاف ــي هــذا الاتجــاه يقُ وف
ــل  ــا داخ ــللّ بحِِيلَه ــة تتس ــا مرجعيّ ــة بوصفه ــة، والثقاف ــار ثقافيّ ــى آث ــة عل ــيميائيةّ دالّ ــات س علام
ــاة هــو مــا  ــي الحي ــه: "فالأصــل ف ــات" )يوســفَ، 5)20(، وهــو مــا يعضّــده بنكــراد بقول الخطاب

ــراد، 8)20) ــة" )بنك ــي الثقاف ــى ف يبن
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إن الســيمائياّت الثقافيـّـة/ Cultural Semiotics تحــاول فــي إحــدى تجلياتهــا إبــراز التحولات 
التــي تنقلــبُ مــن خلالهــا وظيفــة النــصّّ الشــعريّّ مــن الإمتاعيّــة النفعيّــة إلــى الأيديولوجيّــة، التــي 
تؤسّــسُ لصــوت الخطــاب المضــاد/ Counter-Discourse عبــر فحــصّ شــفراته النصيـّـة، 
وتفكيكهــا/ Decoding، وهــي -وفقـًـا لســعيد بنكــراد- أداةٌ لقــراءة الكــون والثقافــة والمجتمــع  
"فالســيميائياّت تهتــمُُ بــكل مجــالات الفعــل الإنســانيةّ: إنهّــا أداةٌ لقــراءة كلّ مظاهر الســلوك الإنســانيّ 
ــة  ــاق الأيديولوجي ــاءً بالأنس ــة، وانته ــوس الاجتماعيّ ــرورًا بالطق ــيطة وم ــالات البس ــدءًا بالانفع ب

ــرى" )بنكــراد، 2)20) الكب

وإذا كانت السيميائيةّ تلتقي مع النقد الثقافيّ، فلا مندوحة من الإشارة إلى أن معاقد السيمائيةّ 
والعلامات،  النصيةّ،  الشفرات  في  البحث  فكرة  على  الغربيّ،  النقديّ  التأصيل  في ضوء  تتأسس 
الاجتماعيةّ،  والبنى  والشعريةّ،  الخطاب،  في  البحث  من  بذلك  يتعالق  وما  الخطاب،  ومضمرات 
وتمثيلات الأيديولوجيا، وهكذا فإنّ السيميائيةّ تقارب النصّ من منظور مُختلفَ، يبحث في ماورائياّت 
اللغة، والشفرات الثقافيةّ، و�قوسيةّ النصوص، وعلاقاته الداخلية المتواشجة، بوصفَ الثقافة نظامًا  

.Culture as Text ا Culture as System أو نصًّ

ويقتــرح يــوريّ لوتمــان النظــر إلــى النــصّّ باعتبــاره بنيــة معقـّـدة مــن الشــيفرات والمضمرات، 
التــي تتأ�ــر فــي هيئــة خطــاب متوتــر، تتشــكل بنيتــه مــن توازيــات وتكــرارات وتقابلات )يوســفَ، 
ــا لجمــال  ــزاز �ربً ــد فيهــا "الاهت ــة النق ــي كانــت وظيف ــة الت ــت اللحظــة التاريخيّ ــد ول 5)20(، فق

ــد أن  ــي ينبغــي للنق ــدة الت ــإنّ المهمــة الجدي ــك ف ــا لذل ــل" ) يوســفَ، 5)20(، وتبعً المجــاز والتخيي
ينهــض بهــا هــي ذاتهــا مــا يمكــن للنقــد الثقافــي والســيميائية أن ينهضــا بــه، فهــو أيّ النقــد الثقافــي 
ــى  ــذيّ ينطبــق عل ــيّ المجــازيّّ، الأمــر ال يبحــث فــي المضمــرات التــي تتخفــى فــي إ�ــار الجمال
الســيمائيةّ التــي غــدت "نقــدًا أدبيـًـا غيـّـرت البنيويــة صورتــه، وجعلتــه مشــروعًا أكثــر ضبطـُـا وأقــلّ 

انطباعيّــة" )يوســفَ، 5)20).

وإذا كانت السيمائيةّ الثقافيةّ قد استوت على سوقها مع لوتمان، فلعلّ الواجب يقضي بالإشارة إلى 
 ،Aleksei Semenenko /أنها تمثل لديه أرضًا غير معروفة، وهذا ما عبرّ عنه أليكسي سيمينينكو

.(Aleksei Semenenko, 2012( ّذلك أن نظريته ما تزال نظريةّ هامشية

ويمكــن القــول: إن لوتمــان فطــن "إلــى أن النظــر إلــى النــصّ باعتبــاره رســالة مبنيــة وفق ســنن 
لســانيّ مــا، ليــس هــو بتاتـًـا، النظــر إلــى النــصّ )الثقافــة باعتبارهــا نســقاً مركّبـًـا مــن النصــوص(؛ 
لأن لوتمــان كان علــى بينّــة بــأن كل فتــرة تاريخيّــة لا تملــك ســنناً ثقافيًّــا أحاديًــا موحَــدًا، بــل إننــا 
ــه يــوريّ لوتمــان  ــة الواحــدة مجموعــة مــن الشــفرات" )بريمــي، 8)20(، وينبّ نجــد داخــل الثقاف
وبوريــس أوسبنســكي إلــى أن "الثقافــة فــي مقابلــة اللاثقافــة تبــدو نظامًــا مــن العلامــات" )لوتمــان 

وأوسبنســكي، 986))



جدليّات النسق وسي�ئيّات الثقافة:  قراءة ثقافيّة في ضاديّة ابن زيدون (1 - 26)

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 22 العدد 62

وإذا كانــت الســيميائيةّ تهتــمُُ بدراســة أنســاق النــصّّ وأنظمتــه فــإنّ النقــد الثقافــيّ ينقــامُ، منهجيـًّـا، 
علــى فكــرةٍ مركزيـّـةٍ مُؤدّاهــا لــزوبُ دراســة النصــوص باســتدعاء الســياقات الثقافيـّـة والاجتماعيـّـة 
ــات الناقــد  والسياســيةّ التــي أحا�ــتـ بهــا لحظــةَ إنتاجهــا )الغذامــيّ، 2002(، ذلــك أن أبــرز مهمّ
الثقافــيّ هــي مناوشــة النصــوص الأدبيـّـة، ومحاولــة الحفــر معرفيـًّـا فــي بنيتهــا، بغيــةَ القبــض علــى 
ــودة، 2003(، مــن حيــث هــو  بنِـيتهــا العميقــة، وذلــك مــن خلال "إبــرازِ الصــراع الطبقــيّ" )حمّ
صنيعــة النســق الــذيّ ينمــاز بأنــه لــوّاب، ومخاتــل، وقــادر علــى "أن يتكــرر بداخــل نفســه" حســب 

تعبيــر نيــكلاس لومــان/ Niklas Luhmann )لومــان، 0)20)

إننّا إزاء كون سيميائيّ، وهو الذيّ يقسّمه يوريّ لوتمان من الناحية الثقافيةّ إلى مركزٍ نطُلق 
عليه النواة، وهامشٍ أو محيط، والمركز والهامش مفهومان مثقلان معنى، �افحان دلالة، فالمركز 

ألقٌ وقوةٌ وثباتٌ، والهامش ظِلٌ ورسمٌُ زائلٌ وتحوُلٌ وهشاشةٌ )صمود، 995)). 

وهــذه الكونيــة الســيميائيةّ تحتــمُُ علــى النقــد الثقافــيّ اعتمــاد مبــدأ القــراءة المختلفــة الــذيّ دعــا 
ــرّاء  ــات الق ــن لمجتمع ــفَ يمك ــصّ "كي ــن فح ــد م ــة الناق ــراءة الثقافيّ ــن الق ــي؛ إذ تمك ــه الغذام إلي
المختلفــة أن تفســر نفــس النــصّ بشــكل مختلــفَ بســبب أنظمــة القيــمُ المتنوعــة" )الغذامــي، 2002(؛ 
ــة،  ــيّ اســتخراج مضمــرات الثقاف ــارئ الثقاف ــد الق ــة يعي ــراءة المختلف ــه مــن خلال هــذه الق ــك أنّ ذل
ــة  ــوم بامتصــاص نصُــوص مختلف ــرة نق ــذ ســن مبكّ ــا "من ــك أننّ ــة، ذل ــا الفرديّ ــكّل ثقافتن ــي تش الت

ــيمننكو، 7)20) ــيميو�يقيّ" )س ــا الس تشــكل فضاءن

ولــذا فــإن اجتــراح مصطلــح "الســيميائيةّ الثقافيـّـة" يغــدو محاولــةً يمكــن مــن خلالهــا الخــروج 
مــن جدليــة منهجيّــة �رفاهــا النقــد الثقافــيّ والنقّــد الأدبــيّ، والنجــاة مــن التيــه النقــديّّ الــذيّ بــات 
�اغيًــا، بصــورة لافتــة، علــى الــدرس النقــديّ عنــد العــرب، فالســيميائية والنقــد الثقافــيّ يرتبطــان 
بربــاٍ� وثيــق العــرى "ومــن هنــا يمكــن القــول إن العلاقــة بيــن النقــد الأدبــي والنقــد الثقافــي علاقــة 
ــة  ــع الثقاف ــه م ــدة، وخاصــة تعامل ــه نحــو مداخــل جدي ــريّ الخطــاب، وتســتحث �اقات ــة تث تكاملي

ووظائفهــا الاجتماعيــة" )الســعوديّ، 2022)

وفــي إ�ــار فحــصّ هــذه المفاهيــمُ النقديّــة الثقافيّــة واختبارهــا، انتخبــت الدراســة ضاديّــة ابــن 
زيــدون، التــي تمثــل نموذجًــا نصيًّــا، يحفــل بالإشــارياّت الثقافيّــة، التــي تضمــر موقفًــا أيديولوجيًــا 
متوتــرًا يحملــه الشــاعر تجــاه الســلطة، فالتجربــة الإنســانيةّ التــي يكشــفَ عنهــا هــذا النــصّّ تهــدف 
ــة،  ــد، والمواجه ــة بالتهدي ــة مبطنّ ــات ثقافيّ ــن خلال علام ــة، م ــا العامل ــيخ حضــور الأن ــى ترس إل
والحريـّـة، والهيمنــة المضــادة، وســلطة المعرفــة؛ بغيــة تهديــد النســق الســلطويّّ، وذلــك بتشــريحه، 
وتفكيكــه، وتبيــان عيوبــه النســقيةّ، ومــن ثــمُ تقويضــه، وهــو مــا تحــاول آفــاق القــراءة الراهنــة  أن 

تكشــفه وتبيّــن معالمــه
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إنّ هــذه القــراءة مســكونةٌ بهاجــس دحــض القــول البســيط، الــذيّ يخُِــلُ بحقيقــة القصيــدة، ويرى 
أنهــا محــضُ قصيــدةِ عتــابٍ، ولأجــل ذلــك كان الارتقــاء مــن هــذا الــدرك التأويلــي، إلــى درج جديــد 
ومختلــفَ يهــدف إلــى إضــاءة فضــاءات المحتمــل النصــيّ/ الإشــاريّّ، بمــا يؤكــد أن قصيــدة ابــن 
زيــدون تمثــل نصّــا متوتـّـرًا يتخــذ العتــاب حيلــة ثقافيـّـة، لتأســيس خطــاب مضــاد ومخاتــل، فيتحــوّل 

مــن خلالــه ظاهــر العتــاب إلــى مضمــر الهجــاء

2 . 1 ضاديةّ ابن زيدون: بيّن جدليّاّت النسق وسيّمائيّاّت الثقافة:

ابن زيدون تؤكد ما تنطويّ عليه من رؤية نصيةّ مخاتلة، تتوسل  الثانية لضاديةّ  القراءة  إنّ 
بجمالياّت العتاب، في ضوء تجربة الذات القلقة مع السلطة، فقد مرت هذه التجربة بتحولات جوهرية 

وفاصلة وحاسمة، بحيث مثلّت في ذهن الشاعر صدمةً وانقلاباً لمُ يكن متوقعًا. 

وإذا كانــت القصيــدة تؤسّــس لأرشــيفَ الــذات الشــاعرة بعبــارة جــاك دريــدا )دريــدا، 2003(، 
فــإن قصيــدة ابــن زيــدون تتخــذ مــن الشــعر تعويــذة لتحــديّ الفنــاء بالبقــاء، والغيــاب بالحضــور، 
والمــوت بالحيــاة، والفــراغ بالامــتلاء، والســواد بالبيــاض، فهــي تضطلــع إذن بوظيفيــة أرشــيفيةّ 
ــارياّتها  ــن خلال إش ــار، م ــاء والاندث ــل الفن ــن عوام ــها م ــا نفس ــن خلاله ــذات م ــظ ال ــة تحف توثيقيّ
ــة ناجعــة لحفــظ المعلومــات داخــل ثقافــة مــا"  وبناهــا التــي تمثــل مــن منظــور هــذه القــراءة "آلي

ــة الاحتجــاج والمواجهــة ــاوِم، ينهــض علــى مقول ــدة نــصّ مق )ســيمننكو، 7)20(، فهــذه القصي

وتمثــل ثيمــات التحــديّ والعِتــاب والتهديــد نقــط ارتــكازٍ للتجربــة الشــعرية عنــد ابــن زيــدون، 
وهــذه الثيمــات تتجلــى فــي تمظهــرات نصيـّـة وتمثــيلات ثقافيـّـة يزخــر بهــا المتــن الشــعريّّ 

ــلطة ــن عبدوس/الس ــاعر واب ــن الش ــات الصــراع بي ــس تجليّ ــث تعك ــيّ، بحي الزيدون

إنّ هــذا القصيــدة تنبنــي فــي نســقها الثقافــيّ المضمــر علــى فكــرة: الصــراع القائــمُ بيــن ثنائيــة 
ســلطة الســيفَ والقلــمُ، إذ تمثــل لغــة الشــاعر الباذخــة ســلطة القلــمُ، التــي يتحــدى بهــا المركــز/ ابــن 

عبــدوس Center بوصفــه وزيــرًا ينتمــي إلــى العالــمُ الســلطويّّ )الشــنتريني، 2007م(.

وتشــير الســردياّت المتواتــرة إلــى أنّ ابــن زيــدون قــال هــذه القصيــدة فــي إ�ــار تحديــه لابــن 
عبــدوس فــي مجــالات مختلفــة، منهــا: التنافــس علــى الــوزارة لــدى ابــن جَهـــور، والحظــوة بقلــب 
ولّادة، والإبــداع فــي الكتابــة والشــعر، وقــد ســجّل التاريــخ بوصفــه وعــاءً أرشــيفياًّ أخبــارًا كثيــرة 
عــن توتّــر العلاقــة بينهمــا، بعــد أن كان ابــن زيــدون وزيــرًا وصــار أســيرًا، وأبعــد عــن حيــاض 
ــاب،  ــد والعت ــت أصــوات التهدي ــب ولّادة، فتعال ــر بقل ــدوس الســلطة وظف ــن عب ــوَأ اب الســلطة، وتب

وفــي ذلــك يقــول ابــن زيــدون )ابــن زيــدون، 994)):

وَنبَهّـتهَُ إذِ هدََا فاغـتمََضـ  أثرَتَ هِزَبـرَ الشَرَى إذِ رَبضَـ
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إنّ هــذه القصيــدة تســتثمر ســجل المعاتبــة، الــذيّ يتخــذ منــه الشــاعر وســيلةً لتفكيــك خطــاب 
ــيّ  ــا هــو نســق ثقاف ــى بلاغــة الشــعر، بم ــا عل ــدوس، متكئً ــن عب ــا اب ــي يمثله الســلطة/ الآخــر الت
ــي  ــرَأ ف ــذا الإ�ــار، وتقُ ــي ه ــدة يجــب أن توُضــع ف ــذه القصي ــا أن ه ــات واضحً ــك ب ــر، ولذل مؤثّ

ضــوء المداريّــات الثقافيــة والســيميائيةّ الآتيــة: 

المدارية الأولى: مركزيةّ الأنا وإيقاعات التحديّ، وتمثلّها الأبيات )) - 9). 

المدارية الثاّنية: مراوغات الخطاب والعتاب المخاتل، وتمثلّها الأبيات )0) - 9)). 

المدارية الثاّلثة: الذّات وتقويض الآخر، وتمثلّها الأبيات )20 - 28). 

المدارية الرّابعة: تمثيلات الوفاء و�قسيةّ النبذ، وتمثلّها الأبيات )29 - 40).

المدارية الأولى: مركزيةّ الأنا وإيقاعات التحديّّ، وتمثلّها الأبيّات )1 - 9( )ابن زيدون، 1994(:

وَنبَهّـتهَُ إذِ هدََا فاغـتمََضـأثرَتَ هِزَبـرَ الشَرَى إذِ رَبضَـ
إلِيَـهِ يدََ البغَـيِ لمَّا انـقبَضَـ  وَمَا زِلـتَ تبَـسُطُ مُسـترَـسِلًا
إذا سِيمَُ خَسفاً أبَىَ فامتعََضـ  حَذارِ حَذارِ فإَنَ الكَرِيمَُ

ليَـسَ بمَِانعِِهِ أنَ يعََضـ فإَنّ سُكُونَ الشّجاعِ النهَوُسِ
وَإنَ المَقاَدِيرَ لا تعُـترََضـ  وَإنّ الكَوَاكِبَ لا تسُـتزََلّ
رُ عَنـها الحَفضَـ  إذِا رِيغَ فلَـيقَـتصَِدـ مُسرِفٌ مَسَاعٍ يقُصَظ
هِ يقُاسُ بهِِ مُستشَِفَُ البرََضـ وَهلَ وَارِدُ الغَمـرِ مِنـ عِدظ
فحََظُ جُفوُنكَِ في أنَ تغَُضـ  إذِا الشَمـسُ قابلَـتهَا أرَـمَدًا
يسَُرُ إذِا في خِلاءٍ رَكَضـ  أرَى كُلَ مُجـرٍ أبَا عامِرٍ

إنّ مــن اللافــت للنظــر ســيميائياًّ أن هــذه القصيــدة تتأســس بنيويـًـا/ بنائيـًـا علــى ثنائيــة �رفاهــا 
مركزيــة الأنــا وتمثــيلات المواجهــة والتحــديّ؛ إذ تؤشّــر هاتــان الثيمتــان -بمــا تحملانــه مــن دلالاتٍ 
ســيمائيةٍّ وأنســاقٍ ثقافيّــةٍ دالّــةٍ- علــى أنّ الأنــا الشــاعرة/ ابــن زيــدون تجنــحُ إلــى "تبئيــر الــذات"، 
وفــرض حضورهــا الطاغــي منــذ مفتتــح القصيــدة، وهــو يشــي بســلطويةّ الأنــا ومركزيتّهــا، أو بمــا 
يسُــمّى فــي إ�ــار الســيمائيةّ الثقافيّــة بـــ  "ســيميائية القــوة"/ The semiotics of power، وفــق 

(Tanguy Harma,2014( Tanguy Harma /المفهــوم الــذيّ نحتــه تانجــويّ هارمــا

ــا  ــي ظلال م ــا/Mask ، ف ــد قناعً ــر الشــرى/ الأس ــدون لهزب ــن زي ــاذ الشــاعر/ اب ــلّ اتخ ولع
تحملــه الذاكــرة الجمعيــة عــن الأســد وصفاتــه المتواتــرة فــي المخيــال الجمعــيّ العربــيّ مــن قبيــل: 
ــك، ينبــئ عــن وعــي الشــاعر وإدراكــه للقيمــة الإشــاريةّ التــي تنهــض بهــا  ــوّة والفتَـ البطــش والق
عمليّــة نمذجــة الأســد/ Modeling فــي ســياق مبــادأة الآخــر/ ابــن عبــدوس بالمواجهــة والتهديــد
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وإذا كانَ مطلع القصيدة هو بؤرتها ومجمع أنساقها، فإنّ الشاعر يحاول أن يجذّر من خلالها 
قيمة الخلاف والقطيعة المتأصلة بين الأنا والآخر، يقول الشاعر )ابن زيدون، 994)):

وَنبَهّـتهَُ إذِ هدََا فاغـتمََضـأثرَتَ هِزَبـرَ الشَرَى إذِ رَبضَـ

إنّ القراءة الفاحصة للأنظمة السيميائيةّ التي شكّل بها الشاعر  "لغة المطلع " من قبيل  "هزبر 
الشرى"، "ربض"، "اغتمض"، تكشفَ عن رغبة الشاعر في بناء أفق دلاليّ يمثل انعكاسًا مرآوياً 
"ثقافة  يتمركز حول  متسق،  لفظيّ  أفق  إلى  سيميائياً  تنتمي  الألفاظ  هذه  بأنّ  ذلك  الذات؛  لصورة 
الذات"، التي تريد أن تعبرّ عن تفرُدها وتميزُها، عبر تكثيفَ "القوّة السيميو�يقيةّ" لصيغة الذات، 
ولذا فإنّ الشاعر يستخدم اللغة وما ورائياتها هنا في إ�ار فعل الكتابة/ كتابة الأنا، أيّ أنه يستخدمها 
)اشكروفيت  ذاتياًّ"  واعٍ  "باستقلال  إليها  ينتمي  التي  والاستجابة  التحديّ  لثقافة  وفائه  ظلال  في 
وجريفيث وتيفين، 2006(، ولعلّ ذلك يرتبط إشارياًّ بثقافة الحضور والامتلاء، فالشاعر الفحل/ 

هزبر، وهو رمز سيميائيّ يمتلك ذاكرة متجذّرة في المخيال الجمعيّ.

ولا مندوحــة مــن الإشــارة إلــى الــدور المركــزيّّ الــذيّ تنهــض بــه اللغــة الخاصــة/ المتأثلــة 
فــي هــذه القصيــدة، إذ يمثــل انتخــاب الشــاعر لهــذه اللغــة/ المختلفــة والمخاتلــة فــي ســياق التحّــديّ 
ــا مائــزًا بــدور اللغــة وإســتراتيجياّت القــول فــي الصــراع الوجــوديّّ مــع الآخــر؛  والمواجهــة وعيً
ذلــك بــأنّ اللغــة بوصفهــا علامــة ثقافيـّـة/ Cultural Marker تقــوم بــدورٍ مائــزٍ فــي ممارســة فعــل 
المواجهــة والمنابــذة والــردّ بالكتابــة، إذ يشــي جنــوح الشــاعر إلــى هــذه اللغــة برغبتــه فــي ترســيخ 
ــا،  ــقاً مُتعاليً ــاعرة نس ــذات الش ــار ال ــة/ High culture، باعتب ــة العالم ــى الثقاف ــه إل ــرة انتمائ فك

دًا. وصوتًــا مُتفــرظ

ولعــلّ التصريــع فــي مطلــع القصيــدة بيــن )ربــض/ اغتمــض( يضطلــع بــدور نســقيّ مــراوغ، 
إذ يمثــل مجيئــه متسّــقاً مــن الناحيــة الدلاليـّـة والصوتيـّـة؛ انعكاسًــا لموقــفَ الشــاعر وأزمتــه النفســيةّ 
الشــعورية تجُــاه الســلطة وتحديــه لهــا؛ ذلــك أنّ التصريــع بصــوت  "الضــاد" اختيــارٌ يكشــفَ عــن 
رغبــة الشــاعر فــي تنبيــه الآخــر منــه، وتحديــه لــه، وذلــك مــا يتجلــى فــي صــوت الضــاد بوصفــه 

صوتـًـا جهريـًّـا ينمــاز بالقــوة والشــدة والاســتعلاء

وإذا كانــت الــذات الشــاعرة فــي هــذه القصيــدة تعيــش لحظــة زمانيّــة فارقــة فــي علاقتهــا مــع 
ــذه الصــورة  ــن ه ــالبة للآخــر، إذ تعل ــى نمذجــة صــورة س ــدو- تســعى إل ــا يب ــا -فيم الآخــر، فإنه
ــر نســق  ــذيّ أضحــى يؤ�ّ ــأنّ الآخــر هــو المؤســس لخطــاب الشــرخ الحــادّ ال الســالبة ســيميائياًّ ب

ــدون، 994)): ــن زي ــول الشــاعر )اب ــة، يق الصداق

إلِيَـهِ يدََ البغَـيِ لمَّا انـقبَضَـوَمَا زِلـتَ تبَـسُطُ مُسـترَـسِلًا
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وقد جاءت بنية الأمر بصيغها المختلفة المتوالية في البيت الثالث، لتكشفَ عن فلسفة الشاعر 
الثائر، الرافض لخيانة الآخر، وسياسة التبدّل والتحوّل، وتستجيبَ لموجبات اللحظة الراهنة/ لحظة 

الهامشيةّ التي تدعو إلى ا�رّاح سياسات التعقلّ والاتزان، يقول الشاعر )ابن زيدون، 994)):

إذا سِيمَُ خَسفاً أبَىَ فامتعََضـ حَذارِ حَذارِ فإَنَ الكَرِيمَُ

ــت عــن بلاغــة الحضــور  ــذا البي ــي ه ــن ف ــر "حــذارِ" مرتي ــل الأم ــرار اســمُ فع ويكشــفَ تك
الوجــوديّّ وإبلاغيتّــه، فالــذات تحافــظ علــى كميـّـة الثقــة والاعتــداد بالنفــس، لتســجّل حضورهــا  فــي 
اللحظــة الحاســمة لمواجهــة الســلطة، التــي تؤثــث وجودهــا الثقافــيّ مــن إمبرا�وريـّـة مــن علامــات 
القــوّة حســب تعبيــر رولان بــارت "إمبرا�ويةّ العلامات"/ The Empire of Signs؛ إذ يســتوفي 
هــذا التكــرار كلّ زخمــه القيمــي النســقيّ المرتبــط بقــدرة الــذات، وبإصرارهــا علــى تحذيــر الآخــر 
مــن مغبــة الإســاءة إليهــا بوصفهــا نســقاً يأبــى الــذلّ والهــوان، إذا ســيمُ خســفاً وازدراءً؛ فهــي تجــيء 
فــي ســياق تهديــديّّ يمكــن تلمُســه فــي مــا تختزنــه الذاكــرة المعجميـّـة للفظــة "حــذارِ"، التــي تتشــكل 

مــن دلالات ســيميائيةّ تؤ�رهــا معانــي الانفعــال والتحــديّ والرفــض والمواجهــة

وإذا كان الشــاعر واقعًــا فــي حالــةٍ متوتـّـرة/ Tension، فإنـّـه يعــود ليتخــذ مــن "صــوت 
الحكمــة" قناعًــا مراوغًــا يختبـِـئ خلفــه فــي ســياق تهديــده للآخــر، ويمــارس حقــه فــي التحذيــر مــن 
تداعيــات الجهــل بحجــمُ قــوة الــذات الشــاعرة، التــي تفــيء –فــي لحظــة زمنيـّـة مؤقتــة– إلــى ثقافــة 
التعقــل، والترفـّـع، والعفــو، والاتــزان، ذلــك بــأنّ المصابــرة علــى تحمّــل زلّات الآخــر؛ لــن يعيقهــا 
عــن النهــوض لمواجهتــه، وكَبـــحِ جِماحــه، والقضــاء عليــه، يقــول الشــاعر )ابــن زيــدون، 994)):

ليَـسَ بمَِانعِِهِ أنَ يعََضـ فإَنّ سُكُونَ الشّجاعِ النهَوُسِ
وَإنَ المَقاَدِيرَ لا تعُـترََضـ  وَإنّ الكَوَاكِبَ لا تسُـتزََلّ

تتأسّــس هــذه الأبيــات علــى ترســيمُ صــورة إيجابيـّـة وإشــهاريةّ للــذات الشــاعرة التــي تتخــذ مــن 
الأســد والشــجاعة والكواكــب الســنيةّ أقنعــةً نســقيةًّ وعلامــات ثقافيـّـة/ cultural signs فــي مقابــل 
رســمُ صــورة ســالبة للآخــر الســلطويّّ/ الفحولــيّ، إذ تمثــلُ هــذه الأبيــات متواليــة نصيّــة تؤ�رّهــا 

ثيمــات الشــجاعة، والتــرويّ، والترفـّـع عــن الصغائــر

ــى  ــة تتعالــى عل ــى ثقافــة متســامية ومترفعّ وتشــي هــذه الثيمــات ســيميائياًّ بانتمــاء الشــاعر إل
ثقافــة الآخــر وتفَـضُلهُــا؛ إذ ينتمــي الشــاعر إلــى أرشــيفٍَ مختلــفٍَ/ Different Archive تتجمّــع 
فــي أتونــه الصفــات الإنســانيةّ الإيجابيـّـة التــي يرتبــط حضورهــا وتواليهــا بانتفائهــا مــن الآخر/ابــن 
عبــدوس، وبعيوبــه النســقيةّ، علــى اعتبــار أنّ هــذه الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا الشــاعر "ذاكــرةٌ أو 
ســجلٌ لتجربــة الجماعــة" )لوتمــان وأوسبنســكي، يــوريّ وبوريــس، 986)(؛ ولــذا يبــدو الشــاعر 
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ا علــى بنــاء خطــاب إشــهاريّّ تفاضلــيّ "جَمَــعَ خلالــه مجموعــة هائلــة مــن النفــوذ الثقافــيّ  مُصِــرًّ
لنفســه" )اشــكروفيت وجريفيــث وتيفيــن، 2006).

ــة؛  ــه العالم ــار لثقافت ــي الانتص ــب ف ــة يرغ ــة النصيّ ــذه المداري ــي ه ــاعر ف ــب أنّ الش ولا ري
ــا الشــاعرة التــي  ــة الأن ــإنّ القــراءة الفاحصــة للبيتيــن الســابقين تكشــفَ عــن تجــلّ لمركزيّ ــذا ف ول
تعبُــر عــن انتمائهــا إلــى ثقافــة عاليــة/ مثقفــة/ خبــرت الدنيــا، واكتــوت بنارهــا، وقطّــرت تجرتهــا 
الإنســانيةّ علــى هيئــة خطــاب حكمــي ناجــز تجليّــه البنيــة الشــر�يةّ، للــرد علــى الســلطة/ الآخــر 

ــدون، 994)): ــن زي ــول الشــاعر )اب ــاء والصــدق، يق ــة والوف ــذيّ لا يتســمُ بالعقلانيّ ال

رُ عَنـها الحَفضَـإذِا رِيغَ فلَـيقَـتصَِدـ مُسرِفٌ مَسَاعٍ يقُصَظ
هِ يقُاسُ بهِِ مُستشَِفَُ البرََضـوَهلَ وَارِدُ الغَمـرِ مِنـ عِدظ
فحََظُ جُفوُنكَِ في أنَ تغَُضـ إذِا الشَمـسُ قابلَـتهَا أرَـمَدًا 

وفقاً  تغدو  التي  الشاعرة،  الذات  لنسقيةّ  الشر�يةّ  بنائيتها  ظلال  في  تؤسّس  الأبيات  هذه  إنّ 
لمعطيات القراءة الثقافيةّ "شمسًا" تملك ثقافة الإشراق، ولا شك أن "الشمس" بما عليه علامة ثقافيةّ 
"شديدة الإيحاء" بحسب بيير جيرو/ Pierre Guiraud )جيرو، 6)20(، ذلك بأنهّا ترتبط بفكرة 
الضياء والمعرفة والنور والحكمة، فتمسي لذلك قادرة على كشفَ الزيفَ والضلال، ذلك أنهّا تقوم 
بوظيفة نصُحيةّ موجهة إلى الآخر/ ابن عبدوس، تنبظهه بوجوب التحرر من إسار العمى الثقافيّ/ 

Cultural blindness الذيّ يتمثل في الزيغ، والضلال، والجهل الذيّ يتلبسّها. 

ومــن هــذا المنطلــق يؤثــر الشــاعر اختيــار ضميــر الغائــب علامــة ســيمائية لمخا�بــة الآخــر، 
ــي مواجهــة الخصــمُ؛ فالشــاعر ينمــذج هــذه  ــاب ف ــة الإقصــاء والغي ــه لثقاف ــى تبني ــك عل ــدلّ بذل في
الصــور الســالبة بوصفهــا علامــات علــى فســاد المثــل والقيــمُ عنــد النمــوذج المضــاد، ولعــلّ فــي 
ذلــك دلالــة علــى عمــاء بصــره وبصيرتــه عــن التفكّــر فــي هــذه الــرؤى والقيــمُ والمفاهيمُ الإنســانيةّ؛ 
نظــرًا لانتمائــه إلــى ثقافــة الخيانــة والجهــل والــضلال، وهــو مــا تشــي بــه ســيمياء الألفــاظ التــي 
كوّنــت معاقــد هــذه الأبيــات "مُســرِفٌ، الغمــر، أرمــدًا"، إذ تبــدو هــذه الصفــات مرتبطــة بالعيــوب 
ــة فــي "النمــوذج الســلطويّّ"، وبهــذا المعنــى حــاول الشــاعر هــدم  النســقيةّ التــي أضحــت متأصل

نمــاذج المركــز، والتشــكيك فــي مزاعمــه بامــتلاك مجموعــة قيــمُ ثابتــة ونقيّــة ومتجانســة

إنّ الشاعر في هذه الأبيات يكثظفَُ حديثه عن الصورة الإيجابيةّ للذات الإنسانية، رغبة في كشفَ 
عوار الآخر السلطويّّ وعيوبه؛ ولذا فإنه توسّل بحيل نسقيةّ واستثمر مراوغات اللغة خلال العمليات 
السيميائية التي تحدث داخل أنظمة الإشارة، واتخذها أداة لفضح سياسات الآخر وتصرفاته، وذلك 
بعدما أيقن بحقيقة "وهمُ الصداقة"، فقد كسر الآخر -فيما يتلو- آفاق توقعّه، ولمُ يأتلفَ مع أ�روحاته 
المتسامية؛ فكان "العتاب العنيفَ" جزاءً مستحقاً لموقفه، ويجيء في سياق نصحي مُشفقِ، بيد أنه 
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رامز، ودالّ، يضمر المختلفَ ويتسترّ بالمجازيّّ، وجماليات الخطاب الناصح، المتأسس على فكرة 
نقد السلطة، والتشهير بسياساتها المتلوّنة والملتوية.

المدارية الثانيّة: مراوغات الخطاب والعتاب المخاتل، وتمثلّهما الأبيّات )10 - 19( )ابن زيدون، 
 :)1994

إذا وَترَيّ باِلمَناَيا انـقبَضَـأعُيذُكَ مِنـ أنَ ترََى مِنـزَعي
وَأتَـرُكُ مَنـ رامَ قسَـريّ حَرَضـفإنيّ ألَينُ لمَِن لانَ لي

فغََادَرـتهُُ ما بهِِ مِن حَبضَـوَكَمـُ حَرَكَ العُجـبُ مِنـ حَائنٍِ
إذ الدَهرُ وَسـناَنُ وَالعَيـشُ غَضـأبَا عامِرٍ أيَنَ ذاكَ الوَفاَءُ
مُصادَقتَيِ الواجِبَ المُفترََضـوَأيَنَ الذَيّ كُنـتَ تعَـتدَُ مِنـ
وَهيَـهاتَ مَنـ شَابَ مِمَنـ مَحَضـتشَُوبُ وَأمَـحَضُ مُستبَقيِاً

كَ فيمَنـ نهَضَـ أبَنِـ لي ألَمَـُ أضَـطلَعِـ ناهِضًا بأِعَباءِ برِظ
حَسِبتَ بهِا المِسَكَ �يباً يفُضَـ ألَمَـُ تنَـشَ مِن أدَبي نفَحَةً
إلِى ترَُعٍ ضاحَكَتـها فرَُضـ ألَمَـُ تكَُ مِن شِيمَتي غادياً

لحِاليَـكَ مِنـ صِحَةٍ أوَ مَرَضـ وَلولا اخـتصِاصُكَ لمَُ ألَتفَتِـ
وَلا نالنَيِ لجَِفاَءٍ مَضَضـوَلا عادَني مِنـ وَفاءٍ سُرورٌ
إذِا البارِدُ العَذـبُ أهَدى الجَرَضيعَِزُ اعتصَِارُ الفتَىَ وارِدًا

تجسد هذه المدارية النصيةّ فكرة "العتاب المخاتل" الذيّ يضمر النقد الحاد، والعَداء، والرغبة 
)عليمات،   Past Archive الماجد/  الماضويّ  الأرشيفَ  استدعاء  فكرة  خلال  من  الانتقام،  في 
خلالها  من  يمارس  والوفاء،  الود  لحظات  من  تحمله  بما  المنصرمة،  الزّمنيةّ  واللحظة   ،)202(

الشاعر فعل التعمية والمفاخرة والمخاتلة للآخر/ ابن عبدوس؛ إذ يضُمر هذا الاستدعاء وراء الشكل 
يبدو متمسكًا  فالشاعر  المنصرمة،  التجربة  استعادة  Aesthetics، رغبة مزيفة في  الاستا�يقيّ/ 
بعرى الصداقة والوفاء والود، ليمثل الإنسان/ النموذج الثابت على القيمُ والمبادئ، في حين يشكل 

الآخر صورة الإنسان/ النموذج المُخلّ بهذه القيمُ والمبادئ. 

ويمثل الفعل "أعُيذُكَ" بؤرة سيميائيةّ ونسقيةّ تمثل عَصَبَ هذه المداريةّ؛ إذ يأتي انتخاب الشّاعر 
للفعل "أعُيذُكَ" انتخاباً مراوغًا؛ لأنهّ يحمل في ظاهره معاني الود والصحبة والدعاء، والاحتماء بـ 
"ثقافة التعويذ" المتكوثرة بالطقوس، التي يلوذ المحبُ بها ابتغاء حماية مَنـ يحب، ثمُ إنّ هذا الفعل 

يرتبط -وفقاً لسياق القصيدة هذه- بفكرة "العمى الثقافيّ" الذيّ ران على قلب ابن عبدوس. 
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ــا للمفاهيــمُ التــي تطرحهــا  ــا مــن اللعــب مــع الآخــر، وفقً ولعــلّ هــذه "التعويــذة" تمســي ضربً
فلســفة اللعــب/ philosophy of play، فالشــاعر هنــا يحــذّر الآخــر بطريقــة مخاتلــة، تنبـِـئُ 
ــركات  ــتراتيجية للتح ــع إس ــه، ووض ــع تحركات ــمُ، وتوقّ ــيلات الخص ــه "بتفض ــه وإدراك ــن علم ع

ــن، 2020) ــادة" )حس المض

 ولــذا فإنــه أيّ الفعــل "أعيــذك" يغــدو إشــارية ســيميائيةّ أراد الشــاعر مــن خلالهــا بنــاء نســق 
ــيّ  ــات النســق الثقاف ــى مقتضي ــيء إل ــل، وينزجــر ويف ــة التعقّ ــدرك الآخــر قيم النصــح للآخــر؛ لي
ــان  ــوريّ لوتم ــول ي ــا يق ــة" كم ــي إ�ــار "نســق الثقاف ــة ف ــرة الجمعيّ ــه الذاك ــت علي ــذيّ تواضع ال

ــول الشــاعر: ــي، 8)20(، يق )بريم

إذا وَترَيّ باِلمَناَيا انـقبَضَـ أعُيذُكَ مِنـ أنَ ترََى مِنـزَعي

وإذا كان الشــاعر يتســاءلُ عــن تصــرُم الوفــاء وانتفائــه عــن الآخــر/ ابــن عبــدوس فــي إ�ــار 
ناظــمُ الصداقــة التــي تجمــع بيــن الرجليــن، فــإنّ ذلــك يســتدعي مضمــرات نســقيةّ متعــددة، يقــول 

الشــاعر:

إذ الدَهرُ وَسـناَنُ وَالعَيـشُ غَضـأبَا عامِرٍ أيَنَ ذاكَ الوَفاَءُ
مُصادَقتَيِ الواجِبَ المُفترََضـوَأيَنَ الذَيّ كُنـتَ تعَـتدَُ مِنـ
وَهيَـهاتَ مَنـ شَابَ مِمَنـ مَحَضـتشَُوبُ وَأمَـحَضُ مُستبَقيِاً

كَ فيمَنـ نهَضَـأبَنِـ لي ألَمَـُ أضَـطلَعِـ ناهِضًا بأِعَباءِ برِظ

ــي هجــاء الآخــر، وذمّ  ــة الشــاعر ف ــات برغب ــذه الأبي ــي ه ــر النســقيّ الأوّل ف ــط المضم يرتب
أخلاقــه، وصفاتــه، كمــا أشُــير ســابقاً، وكذلــك إلــى ترســيخ ثقافــة الامــتلاء والصــدق والاســتعلاء 
ــتدعي  ــر يس ــد الآخ ــا عن ــك أنّ انتفاءه ــر؛ ذل ــدون دون الآخ ــن زي ــاعر/ اب ــا الش ــاز به ــي ينم الت
ــا  ــر �رفه ــا، وأضُمِ ــدّى أحــد أ�رافه ــة تب ــي صــورة جدليّ ــذات، ف ــد ال بالضــرورة حضورهــا عن

الآخــر

وعليــه، فــإنّ هــذا العتــاب يمثـّـل -مــن خلال القــراءة المتبصّــرة- نقــدًا وهجــاءً، ووســيلة 
ــرات،  ــة المؤام ــداء، وحياك ــدرٍ للع ــى مص ــت إل ــي تحوّل ــة، الت ــذه الصداق ــن أدران ه ــصّ م للتخل
بحيــث يتحــوّل الصديــق/ ابــن عبــدوس إلــى خصيــمُ مبيــن، وهــو مــا ســوّغ للشــاعر أن يصِــرَ علــى 
ــن الشــاعر  ــا، لك ــة بينهم ــرى الصداق ــض عُ ــوب الآخــر، وســلوكه الســالب، وســعيه لنق جلاء عي
لأنــه ينــاور الآخــر ويعمّــي عليــه فــي الخطــاب، فهــو يســتعين بالنــداء فــي تأســيس خطابــه العاتــب/ 
المخاتــل، بمــا يحمــل أســلوب النــداء مــن دلالات الرغبــة فــي التواصــل/ الاتصــال والالتقــاء، غيــر 
ــه ينمذجــه فــي صــورة  ــك أن ــى الآخــر؛ ذل ــه إل ــا مــن الهجــاء الموجّ ــداء يضمــر ضربً أنّ هــذا الن
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ــداء يســتوفي  ــإنّ الن ــه ف ــا، وعلي ا قديمً ــظ ودًّ ــة ولا يحف ــب إلّاً ولا ذمّ ــذيّ لا يرق ــن، ال ــادر الخائ الغ
�اقاتــه الدلاليّــة ليغــدو "نســقاً ســيميائياًّ"، إنّــه جنــس مــن المخاتلــة والتلــوّن فــي مخا�بــة الآخــر، 

ــدون، 994)): ــن زي ــول الشــاعر )اب يق

إذ الدَهرُ وَسـناَنُ وَالعَيـشُ غَضـأبَا عامِرٍ أيَنَ ذاكَ الوَفاَءُ

ــود التــي  إنّ الشــاعر حينمــا اســتحضر الزمــن الماضــويّّ، فإنمــا يســتعيد لحظــة الصفــاء وال
ــه  ــش غــض كان الدّهــر عن ــه مــن عي ــا تضمنت ــة بم ــة الخالي ــه الزمني ــأنّ لحظت ــك ب تصرّمــت، ذل
ــذا  ــدوس؛ ول ــن عب ــه اب ــر ب ــه الشــاعر، ويحــاول أن يذكّ ــأويّ إلي ــدًا ي ــه مُلتح ــل لدي ــنةٍَ، تمثّ ــي سِ ف
ــي يعيشــها، لحظــة  ــة الت ــات اللحظــة الراهن ــه وِجــاءً مــن عذاب ــكَ يســتذكره ليكــون ل ــا انف ــه م فإن
الغــدر والخيانــة والتهميــش؛ ولذلــك كان هــذا الاســتدعاء -فــي أدقّ أحوالــه- مفتقــرًا لقانــون البــراءة 
ــا للآخــر بضــرورة مراجعــة  ــه مســارًا إنباهيًّ ــخ الشــاعر مــن خلال ــر، فهــو تعريــض يرسّ والطهّ
سياســاته و�رائــق تعاملــه معــه )عليمــات، 9)20(؛ فالنــداء إنمــا يمثــل نوعًــا مــن الجهــر بالعتــاب/ 

ــذات وإعلاء صــوت الكلمــة" )عليمــات، 2006) ــاء ال الهجــاء، أو هــو ضــرب مــن "بن

 The Poetic of Argumentation /ويغــدو النــداء فــي هــذا البيــت مزنــرًا ببلاغــة الحجــاج
ــه  ــزع من ــي أن ينت ــةً ف ــدوس رغب ــن عب ــخ، فالشــاعر يحاجــجُُ اب ــى اســتدعاء التاري ــي تســتند إل الت
ــا بخطئــه، واعتــذارًا عــن إســاءته للشــاعر الفحــل؛ ولــذا فــإنّ الشــاعر -وإن بــدا أنــه يقنــع  اعترافً
الآخــر/ ابــن عبــدوس- فــإنّ بنيــة هــذا الحــوار تنــأى عــن "ثقافــة الانكســار" أو "ثقافــة المُهادنــة" 

ــا يتبنــى "ثقافــة التحــديّ والمواجهــة".  ــا حجاجيًّ لتفتــح أفقً

إنّ هــذه الحواريّــة التــي يؤسســها الشــاعر فــي الأبيــات تشــفَُ بدورهــا عــن صــورة الشــاعر 
المهمّــش، الــذيّ يتخّــذ الحــوار وســيلةً للتعبيــر عــن ثيمــة التحــديّ، وخيبــة الآمــال كذلــك، جــراء 

تقلبّــات الزمــن وتحــوّلات الآخــر/ أبــا عامــر.

ــا محضًــا،  ــمَُ فــإنّ هــذه الحواريّــة تظهــر العتــاب لتضمــر غيــره؛ أيّ أنهــا ليســت عاتبً ومــن ثَ
وإنمــا نــوعٌ مــن مراوغــة الآخــر/ ابــن عبــدوس، مــن خلال اللعــب بالكلمــات، واســتثمار �اقــات 
ــن  ــرُ لاب ــه؛ فالشــاعر لا يق ــه وضلال ــرار بخطئ ــة لاســتدراج الخصــمُ للإق ــة المخاتل اللغــة المجازيّ

ــة التــي تحملهــا لفظــة "انتفــض". عبــدوس بالصحبــة بــاديّ الــرأيّ، لوجــود القرائــن الدلاليّ

وفي مختتمُ هذه المداريةّ يجنح الشاعر إلى تكثيفَ حضور "الأنا العاملة " بوصفها أمثولة للذات 
النموذجيةّ، وقد ألقى هذا الحضور بظلاله على لغة الشاعر فجاءت مشحونة ومتوترة، تذكظر الآخر/ 
ابن عبدوس بالماضي، وتنكر عليه ما تلبسَ به قلبه من غشاوة، جعلته يتجاوز اللحظة الماضية، 

وينقض عهد الصحبة والوِفاق والودّ، يقول الشاعر )ابن زيدون، 994)):  
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حَسِبتَ بهِا المِسَكَ �يباً يفُضَـألَمَـُ تنَـشَ مِن أدَبي نفَحَةً
إلِى ترَُعٍ ضاحَكَتـها فرَُضـألَمَـُ تكَُ مِن شِيمَتي غادياً

إنّ الشاعر وهو يستثمر بنية الاستفهام، آثر أن يرفع من درجة توتر هذه البنية، حينما أفرغها 
في قالب التوازيّ التركيبيّ )حرف+ حرف+ فعل مضارع/ ألَمَـُ تنَـشَ -ألَمَـُ تكَُ(، في محاولة ذكية منه 
لإقناع ابن عبدوس بالعدول عن غيهّ، وإعادة أواصر الحُسـنى بينهما، وبذلك يتأسس الاقتناع بأن هذه 
الصيغة تضمر أنساقاً، تتعالق وتجربة الأنا الشاعرة، التي تعاظمُ لديها الشعور بالأحقيّةّ في التفوق 
على الآخر، وبدا �بيعياًّ أن خطاب النصيحة قد استوفى شرو�ه الدلالية كلها من ذم وتحقير، تعكسه 
الصيغة الأمرية التي تظهر نسق الذات وسُلطتها، وتضمر عدم الاكتراث بالآخر، وهو الوزير الذيّ 

يملك "سلطة السيفَ/الموت". 

وفــي هذيــن البيتيــن يعُلــي الشــاعر صوتــه المختلــفَ، ويؤسّــس لذاتــه الممتلئــة، التــي تتفــوق 
علــى الآخــر بانتمائهــا إلــى "ثقافــة العطــاء"، التــي يتنكّــر لهــا الآخــر/ ابــن عبــدوس، ويقابلهــا بـــ 

"ثقافــة الجحــود والنكــران"

إنّ إصرار الشاعر على تقديمُ النصح لابن عبدوس، والكشفَ عن عيوبه، يرتبط بفكرة "العيوب 
النسقيةّ" التي �رحها عبد౫ಋ الغذاميّ )الغذاميّ، 2002(، فالشاعر مشغولٌ بإضفاء صِفات الجهل، 

والسّفه، والخِفةّ، والغباء على ابن عبدوس، ذلك بأنها صفات رانت على قلبه وعقله

ــاب المخاتــل /  ــق الشــاعر مقطــع العت ــة يغل ــة الأخيــرة مــن هــذه المداري ــات الثلاث وفــي الأبي
المــراوغ بإعــادة أســطرة الــذات؛ فهــي لا تهتــمُ بالآخــر، وسياســاته، إلا بمــا تمليــه عليهــا "ثقافــة 

ــدون، 994)): ــن زي ــول الشــاعر )اب ــاء"، يق الوف

لحِاليَـكَ مِنـ صِحَةٍ أوَ مَرَضـوَلولا اخـتصِاصُكَ لمَُ ألَتفَتِـ
وَلا نالنَيِ لجَِفاَءٍ مَضَضـوَلا عادَني مِنـ وَفاءٍ سُرورٌ

ثقافة ابن زيدون/ الشاعر علامة  الفتى في  الفتوة/  المداريةّ تمثل  البيت الأخير من هذه  وفي 
سيميائيةّ تختزل في شيفرتها نظرة الشاعر إلى نفسه وإلى العالمُ من حوله )ابن زيدون، 994)):

إذِا البارِدُ العَذـبُ أهَدى الجَرَضيعَِزُ اعتصَِارُ الفتَىَ وارِدًا

ــاء  ــدق والوف ــع الص ــاس م ــة- تتم ــذه المداريّ ــار ه ــي إ� ــوة -ف ــة الفت ــى أن ثقاف ــس يخف ولي
والفحولــة، التــي أســس لهــا الشــاعر فــي علاقتــه مــع الآخــر/ ابــن عبــدوس، فــكان اســتدعاء الفتــوة 
ــوّة الأنــا"، التــي تمتلــك  ــة ذكيــة يجلــي الشــاعر مــن خلالهــا صــورة "فت فــي نهايــة المداريــة حيل

ــه ــة التجاهــل عــن مؤامرات ــاء بثقاف ــي وجــه الآخــر، والاحتم ــاض ف ــى الانتف ــدرة عل الق
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المدارية الثالثة: الذات وتقويض الآخر، وتمثلها الأبيّات )20 - 28( )ابن زيدون، 1994(: 

تعَُارِضُ جَوـهرََهُ باِلعَرَضـ عَمَدـتَ لشِِعـريّ وَلمَـُ تتَئّبِـ
أمَـ قدَـ عَفاَ رَسـمُهُ فاَنـقرََضـ أضَاقتَـ أسَاليبُ هذا القرَِيضِ
وَأرَـسَلـتهَُ لوَـ أصََبـتَ الغَرَضـ لعََمـريّ لفَوََقـتَ سَهـمَُ النظضَالِ
هِيَ البحَـرُ سَاحِلهُا لمَـُ يخَُضـ وَشَمَرتَ للِخَوـضِ في لجَُةٍ

سَرابٌ ترََاءى وَبرَـقٌ وَمَضـوَغَرَكَ مِنـ عَهـدِ وَلّادَةٍ
فيها تقَوُلُ على مَنـ فرََضـ تظَنُُ الوَفاَءَ بهِا وَالظُنونُ

وَيمَـنعَُ زُبـدَتهَُ مَنـ مَخَضـهِيَ الماءُ يأَبى عَلى قابضٍِ
بسِِرّيّ إليَـكَ لمَِعـنىً غَمَضـ وَنبُظئـتهُا بعَـدِيَّ استحُـمِدَتـ

لقد شكّل العتاب المخاتل/ الهجاء في المداريةّ السابقة فعلا تطهيرياًّ، غسل به الشاعر أدران 
الصحبة السالبة مع ابن عبدوس، فقد كشفَ العتابُ بوصفه حيلة نسقيةّ عن زيغ السلطة، وعيوبها 
النسقيةّ؛ ولذا فإنّ هذا العتاب و�أ الأكناف وهيأّ الأسباب وشكّل عتبة أمام الذات الشاعرة للشروع 
في عملية تقويض السلطة، والتحول من لحظة الانكسار/ العتاب، إلى لحظة الانتصار/ التقويض. 

ـــة بتحـــولات تشـــي برغبـــة الشـــاعر فـــي تقويـــض ســـلطة  إنّ الخطـــاب يمـــرّ خلال هـــذه المداريّ
ـــمُ بالمســـارات  ـــي تتحك ـــة الت ـــذات، والكشـــفَ عـــن الإشـــكالات الرؤيويّ ـــة ال ـــد مركزيّ الآخـــر، وتأكي
التـــي تتخذهـــا الســـلطة فـــي علاقتهـــا مـــع الأنـــا الشـــاعرة، ويجـــيء ذلـــك بالطبـــع فـــي عَقـِــب 
ـــي ظلال  ـــدوس ف ـــن عب ـــع الآخـــر/ اب ـــا م ـــد يجـــديّ نفعً ـــمُ يعُ ـــاب ل ـــأنّ العت ـــاع الشـــاعر ب ـــخ اقتن ترسُ
ـــذات  ـــع ال ـــل م ـــاة والتعام ـــي الحي ـــتراتيجياّته ف ـــر وإس ـــن منطـــق الآخ ـــذات/ Trauma م ـــة ال صدم

 .(Buelens, Gert, Sam Durrant, and Robert Eaglestone, 2014(

وفي ظلال موقفَ الشاعر السّالب من الآخر تبرز صورة الأنثى الغادرة، و�قسيةّ الخيانة، فقد 
مثلت علاقة ولادة وابن عبدوس صدمة للشاعر الوفيّ، ومحفزًا له على الإسراع في إنجاز مهمة 

تقويض الآخر، وتبيان جهله بولّادة/ الأنثى اللعوب، يقول الشاعر )ابن زيدون، 994)):

سَرابٌ ترََاءى وَبرَـقٌ وَمَضـوَغَرَكَ مِنـ عَهـدِ وَلّادَةٍ
فيها تقَوُلُ على مَنـ فرََضـتظَنُُ الوَفاَءَ بهِا وَالظُنونُ

وَيمَـنعَُ زُبـدَتهَُ مَنـ مَخَضـ هِيَ الماءُ يأَبى عَلى قابضٍِ
بسِِرّيّ إليَـكَ لمَِعـنىً غَمَضـ وَنبُظئـتهُا بعَـدِيَّ استحُـمِدَتـ
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إنّ تقويــض الشــاعر لاســتقواء الآخــر -فــي هــذه الأبيــات- يتجلــى فــي فضــح مؤامرتــه، فقــد 
ــاعر  ــا الش ــي ينمذجه ــورة الت ــذه الص ــي ه ــدو ف ــة، إذ يب ــدر والخيان ــران والغ ــارًا للنك ــس مس أسّ
للآخــر- يبــدو أنــه يتقصّــد تدميــر ذلــك الآخــر، مــن خلال تشــويه صورتــه، وهــدم النســقية الوهميـّـة 

التــي تتمتــرس وراءهــا الأنــا الســلطوية/ ابــن عبــدوس

ويتخــذ التقويــض فــي هــذه الأبيــات مســارًا مخــاتلا حيــن يكشــفَ الشــاعر عــن جهل الســلطويّ/ 
الآخــر بحقيقــة ولادة المتقلبّــة، اللعــوب الغَــدور، فيظهــر ابــن عبــدوس فــي صــورة غِــرٍ مــا يــزال 

غــضَ الإهــاب جــاهلًا بحقيقــة الحــب المزيــفَ، الــذيّ تظهــره ولادة لــه، وتضمــر غيــره. 

ــدث  ــل/ ح ــه "فع ــن خلال ــس م ــعر ليؤس ــض/ الش ــاعر القري ــذج الش ــياق ينم ــذا الس ــي ه وف
التقويــض"، إذ يبــدأ مســار هــدم الآخــر مــن خلال التشــكيك فــي ذائقتــه، ومحدوديـّـة أفقــه، وتواضــع 

ــدون، 994)): ــن زي ــول الشــاعر )اب ــه الشــعريةّ، يق تجربت

تعَُارِضُ جَوـهرََهُ باِلعَرَضـ عَمَدـتَ لشِِعـريّ وَلمَـُ تتَئّبِـ
أمَـ قدَـ عَفاَ رَسـمُهُ فاَنـقرََضـ أضَاقتَـ أسَاليبُ هذا القرَِيضِ

إن اجــتلاب الآخــر/ ابــن عبــدوس لشــعر الأنــا ومحاولتهــا معارضته، يمثـّـل في عُرـفِ الشــاعر 
انقلابـًـا ســاذجًا، وتحــوّلًا �ارئـًـا فــي علاقتهمــا، ورغبــة جليـّـة مــن الآخــر فــي تقويــض الــذات مــن 
خلال التأســيس لصــوت شــعريّّ ينقــض صــوت الأنــا، ويبعثــره، ويمــارس عليــه سياســات الإلغــاء 
ــة المؤامــرة/  ــي ســياق نظري ــي تدخــل ف ــه المشــينة هــذه -والت ــإن فعلت ــذا ف ــة؛ ول والمحــو والإزال
Conspiracy Theory- تســتلزم مــن الــذات النهــوض لإعــادة تصحيــح علاقتهــا بالآخــر، وبنــاء 

خطــاب تقويضــيّ داخلــيّ، بعدمــا اســتوفى ابــن زيــدون شــرو� الخطــاب التقويضــي الخارجــيّ

ــي  ــولًا ف ــاعرة تح ــذات الش ــور ال ــي منظ ــت ف ــه مثلّ ــه وأفعال ــر وتصرّفات ــركات الآخ إنّ تح
ــى  ــة فــي التقويــض، حيــن نــزع ابــن عبــدوس/ الآخــر بقــوةٍ إل ــا دالًا علــى الرغب رؤيتهــا، ومَعـلمً
محاولــة تقويــض الأنــا الشــاعرة، وهــذا مــا بعــث الشــاعر علــى رصــفَ الصفــات الســالبة، ليلحقهــا 
ــة تؤشّــر  بالخصــمُ )الإغــارة علــى الشــعر، الخيانــة، الغفلــة(، وهــذه صفــات تمثــل علامــات ثقافيّ
علــى تمثــيلات الاخــتلاف بيــن الثقافــيّ الــذيّ لــن يؤســس ائتلافًــا، فالوفــاء والنكــران -تبعًــا لذلــك- 
علامتــان "يظهــر الفــرد مــن خلالهمــا انتمــاءه إلــى مجموعــة اجتماعيـّـة" )جيــرو، 6)20(، يقــول 

الشــاعر )ابــن زيــدون، 994)):

وَأرَـسَلـتهَُ لوَـ أصََبـتَ الغَرَضـلعََمـريّ لفَوََقـتَ سَهـمَُ النظضَالِ
هِيَ البحَـرُ سَاحِلهُا لمَـُ يخَُضـ وَشَمَرتَ للِخَوـضِ في لجَُةٍ
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إنّ الأنا والآخر -من خلال هذين البيتين- يمثلّان نسقيـن متضاديـن، يحاول كلٌ منها ممارسة 
التقويض والتقويض المضاد، من خلال محاولة مَحـوِ صوته، وخوض معركة وجوديةّ معه، ينتهي 
بتصفية صوته، الذيّ يمثل قناعًا للأنا والآخر على حد سواء، بيد أن نسق الآخر كما ترى الذات 

الشاعرة ينتهي بالفشل في هذا الاتجاه؛ لأنه لمُ يحتشد لمنازلة الأنا الاحتشاد الضروريّّ. 

ويمكــن أن تقــرأ هــذه الأبيــات فــي ضــوء القــراءة الثقافيـّـة بوصفهــا تشــنيعًا للســلطة الجاهلــة، 
مــن خلال تصويــر ابــن عبــدوس فــي صــورة الإنســان الغافــل والغــادر، الــذيّ اندفــع للخــوض فــي 
صــراع لــمُ يقــدّر مآلاتــه، ويبــدو الشــاعر متعلقــاً بجدليــات التجــاور والتجــاوز مــن خلال اســتعارة 
البحــر نســقاً أنويـًّـا؛ فالآخــر يحــاول -عبــر رغبتــه التقويضيـّـة- إلغــاء صــوت الشــاعر وكيانــه، فــي 
ــاع البحــر"  ــه الســيميائيةّ؛ فيشــكل "قن ــكل حمولت ــا نســقياًّ ب ــن أن الشــاعر يتخــذ "البحــر" قناعً حي
ــه  ــلطويّّ وهيمنت ــى الآخــر الس ــوق عل ــي تتف ــدودة، الت ــة المم ــة الأنويّ ــرة الهيمن ــزّز فك ــيلةً تع وس

المحــدودة.

ــن  ــات اب ــن سياس ــفَ ع ــي الكش ــه ف ــي برغبت ــر يش ــاه الآخ ــل تج ــاعر المُنفع ــاب الش إنّ خط
ــاعر  ــه الش ــي ب ــتدعاء -وإن كان يرم ــذا الاس ــأنّ ه ــك ب ــذات؛ ذل ــض ال ــه تقوي ــدوس ومحاولت عب
تذكيــر ابــن عبــدوس بأفعالــه- إلا أنــه يريــد بــه كذلــك بنــاء خطــاب حجاجــيّ، يبيــن تهافــت رؤيتــه، 
وهــو ينــزع منزعًــا تقويضيًّــا يؤكــد بــه أنّ انهيــار المنظومــة الأخلاقيّــة عنــد الآخــر بــات وشــيكًا؛ 
ــه  ــي كشــفها الشــاعر بذكائ ــة المؤامــرة، الت ــيّ، ومندغــمُ فــي نظري ــي العمــى الثقاف ــه غــارق ف لأنّ
وتبصــره، وبــدا علــى وعــي تــام بهــا، فقــد عقــد الشــاعر فــي الآخــر آمــالا عريضــة، تهــاوت أمــام 
ــه فــي  ــة وتطلُعات ــمُ تكــن منســجمة مــع رؤاه الفكريّ ــه عــن تصــوّرات الشــاعر، إذ ل ــاح مواقف انزي

حفــظ نســـغ الصداقــة.

المدارية الرابعة: تمثيّلات الوفاء وطقسيّةّ النبذ، وتمثلها الأبيّات )25 - 40( )ابن زيدون، 1994(:

نا ما انتفَضَـأبَا عامِرٍ! عَثـرَةً فاَستقَلِـ لتِبُرِمَ مِن وُدظ
وَسيظمـُ فرَُبَ احتجِاجٍ دُحِضـوَلا تعَتصَِمـُ ضِلةًّ باِلحِجاجِ
مُناجِزَةً في قضَيضٍ وَقضَـوَإلِّا انـتحََتـكَ جُيوشُُ العِتابِ

بطِِبظ الجُنوُنِ إذِا ما عَرَضـوَأنَذِرـ خَليلكََ مِنـ ماهِرٍ
جَريّءٌ عَلىَ شَقظ عِرـقٍ نبَضَـكَفيِلٌ ببِطَظ خُراجٍ عَسَا

مَادِ وَيسُعِطُ باِلسّمُظ لا باِلحُضَضـيبُادِرُ باِلكَيظ قبَـلَ الضظ
وَأعُـلمِـهُ أنَيّ استجََدتُ العِوَضـوَأشَعِرـهُ أنَيّ انتخََبتُ البدَيلَ

وَلا مَضـجَعي لنِوََاهُ أقَضَـفلَا مَشرَبي لقِلِاهُ أمََرَ
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لعِارٍ أمَا�َ وَوَصـمٍُ رَحَضـوَإنَِ يدََ البيَنِ مَشكورَةٌ

باّنهِِ وَأبَحَـتُ النفّضَـوَحَسبيَِ أنَيّ أَ�َبتُ الجنى لِإِ

غَدَوـتَ مُقارِنَ ذاكَ الرَبضَـ وَيهَـنيكَ أنَكََ يا سَيدّيّ

تتأسّــس هــذا المداريـّـة علــى فكــرة جلاء صورتيــن واضحتيــن لنســقين مُتنافريــن: نســق 
الشــاعر الفحــل، الــذيّ يتمتـّـعُ بصفــات الإبصــار والتعقـّـل والــذكاء، فاتجــه إلــى تمثيــل ثقافــة الوفــاء 
-بوصفهــا علامــة ثقافيـّـة- خيــر تمثيــل، فهــو لا يبيـّـت غــدرًا، ولا يغتــرُ بالحديــث المعســول، ونســق 
الآخــر/ ابــن عبــدوس، الــذيّ غــرّه حــبّ ولّادة، فغــرق فــي دوائــر التيــه والعتمــة والخيانــة، وكأنّ 

�بائــع الغــدر قــد انتقلــت مــن ولّادة إلــى ابــن عبــدوس

إنّ الشــاعر يمــارس شــعيرة النبــذ �قسًــا ثقافيـًّـا فــي مواجهــة الآخــر، ولا ريــب أنّ ثقافــة الوفــاء 
وشــعيرة النبــذ تمُــثلّان فــي فكــر الشــاعر علامتيَـــن ســيميائيتين تؤسســان خطابــه المضــاد؛ ذلــك أنّ 
منطــق الآخــر يتبنــى مســلك الخيانــة والتبــدل، وهــو مــا يتنافــى مــع ثقافــة المجتمــع التــي رســخت 

متنـًـا أخلاقيـًّـا يقــوم علــى مفهــوم الفحولــة ونمــوذج البطولــة

ــى  ــدوس؛ إذ يصــرُ عل ــن عب ــى اب ــأ الشــاعر مــن إنحــاء اللائمــة عل ــي هــذا الســياق لا يفت وف
تذكيــره بضــرورة التفطـّـن، وعــدم الركــون إلــى حــب ولادة الخــؤون، ويبــدو هــذا الخطــاب تأكيــدًا 
علــى وفــاء الــذات، بمــا يرسّــمه مــن صــورة ســالبة للآخــر، وفقًــا لمبــدأ التضــاد، فالشــاعر الوفــيُ 

نســق مضــاد لنســق الآخــر الغــادر الخائــن.

إلا أنّ مــا يســتوقفَ الباحــث فــي هــذا المقــام هــو إصــرار الشــاعر علــى اســتعادة عــرى هــذه 
ــرَةً"  ــه فــي الخطــاب الــذيّ تعكســه صيغــة مصــدر المــرّة "عَثـ الصداقــة، وهــو مــا يشــي بــه تلطفّ
ــة الخطــاب مــا تلبــث أن  التــي ســكت فيهــا الشــاعر عــن ذكــر العامــل "عثــرتَ"، غيــر أنّ مخاتل
ــغ  ــد الصي ــة، إذ تجُسّ ــة متعالي ــن يجــيء هــذا الخطــاب فــي صيغــة أمريّ ــة الشــاعر، حي تفضــح ني
الأمريــة فــي هــذه المداريـّـة النصيـّـة مؤشــرًا دالّاً علــى اســتعلاء هــذه الــذات الســلطويةّ، فهــي قــادرة 
علــى قلــب المفاهيــمُ الثقافيــة بيــن الهامــش والمركــز، فتعيــد ترتيبهــا وفقـًـا لرؤيتهــا المختلفــة للوجــود 

والموجــودات، يقــول الشــاعر )ابــن زيــدون، 994)):

نا ما انتفَضَـأبَا عامِرٍ! عَثـرَةً فاَستقَلِـ لتِبُرِمَ مِن وُدظ
ــــــــمـُ فرَُبَ احتجِاجٍ دُحِضـوَلا تعَتصَِمـُ ضِلةًّ باِلحِجاجِ وَسيظـ
مُناجِزَةً في قضَيضٍ وَقضَـوَإلِّا انـتحََتـكَ جُيوشُُ العِتابِ

بطِِبظ الجُنوُنِ إذِا ما عَرَضـوَأنَذِرـ خَليلكََ مِنـ ماهِرٍ
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ــة يؤكــد أنّ أســلوب النــداء الــذيّ أضــرب  إنّ تأ�يــر هــذه الأبيــات فــي ضــوء القــراءة الثقافيّ
فيــه الشــاعر عــن ذكــر الأداة وفســح المجــال للمنــادى )أبــا عامــر(، ثــمُ أتبعــه بفعــل الأمــر )اســتقلـ( 
ــيّ- نســقاً ســيميائياًّ  ــه الدلال ــي عمق ــدة للعــرض والتحضيــض، يضمــر -ف ــاء( المفي ــا بـــ )الف مقترنً
ــة الشــاعر  ــه مخا�ب ــذيّ توُحــي ب ــت ال ــود المؤق ــأنّ ال ــك ب ــع، ذل ــخ والتقري ــي التوبي يرشــح بمعان
للآخــر بكنيتــه )أبــا عامــر( يغــدو هجــاءً وســخريةًّ حيــن يصبــح تبصــرة للآخــر بضــرورة العــدول 
ــظ  ــود وتحف ــد ال ــدة تعي ــل جدي ــي صناعــة بدائ ــة ف ــب الآخــر بالعجل ــة، فالشــاعر يطال عــن الغواي
ــاء النــداء+ حــذف الفعــل العامــل فــي  ــة بلاغــة الحــذف )حــذف ي الوفــاء، وهــو مــا تكشــفه جماليّ
المصــدر(، فعــودة علاقتهمــا إلــى ســيرتها الأولــى –كمــا يــرى الشــاعر- أمــرٌ مرهــونٌ بالتقــا� هــذه 
البدائــل والمفاهيــمُ والعلامــات الثقافيّــة، بوصفهــا إ�ــارًا ســيميائياًّ لنســقٍ متســامٍ ينتســب إليــه ابــن 

ــع عــن الآخــر )جيــرو، 6)20). زيــدون، ويضمــن لــه الترفّ

وفــي هــذا الســياق ينــزع الشــاعر إلــى توليــد أنســاق ســلطويةّ جديــدة تتوســل بطقســية النبــذ/ 
Ostracism والإزاحــة/ Displacement، ومغايــرة المواقــع وتبادليتهــا، فيتقــدم الشــاعر بذلــك 

ــى  ــدوس ينســحب إل ــن عب ــقها / اب ــن أنّ عاش ــي حي ــب ولّادة، ف ــر بقل ــز، فيظف ــر المرك ــى دوائ إل
الهامــش.

ــدة  ــمُ القصي ــار أن يبنــي خطابــه الشــعريّّ فــي مختت ويجســد الشــاعر قانــون النبــذ حينمــا يخت
علــى قانــون الانتبــاذ والا�ـّـراح، وهــو اخيــار واعٍ تدعمــه إســتراتيجية ناجعــة فــي ترســيخ مبــادئ 

اللامبــالاة والاســتقلاليةّ عــن الآخــر وعالمــه الســالب.

ولا يخفى ما في مسلك الانتباذ مقترناً بالتأخير، من عمليةّ سيميائيةّ ثقافيةّ تدميريةّ، أراد بها 
الشاعر �مس أرشيفَ العلاقة مع الأنثى المتحولة/ الغادرة، يقول الشاعر )ابن زيدون، 994)):

بطِِبظ الجُنوُنِ إذِا ما عَرَضـوَأنَذِرـ خَليلكََ مِنـ ماهِرٍ
جَريّءٌ عَلىَ شَقظ عِـــــــــرـقٍ نبَضَـكَفيِلٌ ببِطَظ خُراجٍ عَسَا

مَادِ وَيسُعِطُ باِلسّمُظ لا باِلحُضَضـيبُادِرُ باِلكَيظ قبَـلَ الضظ
وَأعُـلمِـهُ أنَيّ استجََدتُ العِوَضـوَأشَـعِرـهُ أنَيّ انتخََبتُ البدَيلَ

وَلا مَضـجَعي لنِوََاهُ أقَضَـفلَا مَشرَبي لقِلِاهُ أمََرَ
لعِارٍ أمَا�َ وَوَصـمٍُ رَحَضـوَإنَِ يدََ البيَنِ مَشكورَةٌ

باّنهِِ وَأبَحَـتُ النفّضَـوَحَسبيَِ أنَيّ أَ�َبتُ الجنى لِإِ
غَدَوـتَ مُقارِنَ ذاكَ الرَبضَـوَيهَـنيكَ أنَكََ يا سَيدّيّ
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إنّ الشــاعر أمعــن فــي انتخــاب النهايــة التــي تدفــع شــعائرية النبــذ إلــى منتهاهــا؛ ليؤكــد اختيــاره 
مصارمــة ولادة، وتهميشــه لهــذه العلاقــة، وهــو مــا يتصــادى مــع فكــرة التقديــمُ والتأخيــر فــي الثقافة 
ــياق  ــافتها، فس ــة ومس ــة الأهميّ ــا لدرج ــه ويؤخــر تبعً ــي خطاب ــدّم ف ــيّ يقُ ــة، فالعرب ــة العربيّ البيانيّ
القصيــدة يؤكــد أن ابــن زيــدون اختــار قانــون التأخيــر، ليعبــر عــن هامشــيةّ ولّادة فــي قلبــه ونفســه 

وشــعره، يقــول الشــاعر )ابــن زيــدون، 994)):

وَأعُـلمِـهُ أنَيّ استجََدتُ العِوَضـوَأشَـعِرـهُ أنَيّ انتخََبتُ البدَيلَ
وَلا مَضـجَعي لنِوََاهُ أقَضَـ فلَا مَشرَبي لقِلِاهُ أمََرَ

ــى  ــد أخّــر الشــاعر الحديــث عــن ولادة إل ــة، فق ــمُ والتأخيــر" ليســت بريئ إنّ ســيميائيةّ "التقدي
النهايــة؛ ليظــلّ هــذا التأخيــر راســخًا فــي جوانيـّـة المتلقـّـي ووعيــه، فمقصديـّـة القصيــدة، وإن كانــت 
قــد انطلقــت فــي مفتتحهــا فإنهــا قــد اســتوت فــي مختتمهــا، يقــول الشــاعر )ابــن زيــدون، 994)):

لعِارٍ أمَا�َ وَوَصـمٍُ رَحَضـ وَإنَِ يدََ البيَنِ مَشكورَةٌ
باّنهِِ وَأبَحَـتُ النفّضَـوَحَسبيَِ أنَيّ أَ�َبتُ الجنى لِإِ

إنّ هذا البيت ينطويّ على مفارقة حادّة، حين يصبح البينُ/الفراق أمرًا مشكورًا محمودًا مطلوباً 
ا ولا ذِمامًا، فهذا التخلي والنبذ  ينفض به الشاعر يده من تبعات العلاقة مع ولّادة، التي لا ترعى ودًّ
الذيّ تبناه الشاعر في علاقته معها، يكشفَ عن ذكائه وفطنته واكتمال فحولته؛ ذلك بأنّ الشاعر 
يتحسس  رؤيويّّ،  أفق  عن  يصدر  لأنه  ولادة،  حقيقة  يكتشفَ  أن  عبدوس،  ابن  بخلاف  استطاع، 

عواقب الأمور، ويتفرد بالامتلاء والفحولة  والعفة عن المغانمُ.

تركيّب:

لقــد شــكلت ضاديّــة ابــن زيــدون -بوصفهــا نصًــا أيديولوجيًّــا- يتخــذ العتــاب حيلــة نســقيةّ فــي 
بنــاء خطــاب مضــاد، عبــر لــوم الآخــر، ومخاتلتــه، وتقريعــه، وتقويــض عالمــه الزائــفَ، وتبيــان 
حقيقــة جهلــه وغفلتــه، وادعائــه، فتبــدو هــذه القصيــدة -وفقـًـا لذلــك- كونـًـا ســيميائياًّ يقــام أسُّــه علــى 

إضمــار المخاتــل وتخييــب أفــق التوقّــع

ــن  ــة تقويــض الآخــر/ اب ــدة مقصدي ــام فــي القصي ــدون أق ــن زي ــراءة أن اب ــت هــذه الق ــد بينّ وق
عبــدوس، وهــدم عالمــه الســلطويّ، ومــن يتعالــق بــه ولا ســيمّا ولادة، فالشــاعر قلب معادلــة المركز 
والهامــش، حيــن أكّــد أنــه ينتمــي إلــى ثقافــة عالمــة، وســلطويةّ، لا يعجزهــا تقويــض الآخــر، متخــذًا 
مــن مفاهيــمُ متوالــدة ومتعالقــة مــن قبيــل الوفــاء والتقويــض والقنــاع والنبــذ والإزاحــة والتمركــز 
ــة  ــي مواجه ــاعرة ف ــذات الش ــيرة ال ــط بمس ــيمائيةّ، ترتب ــاقاً س ــة وأنس ــات ثقافيّ ــتحواذ علام والاس

الآخــر.  
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وهكــذا كشــفت الدراســة عــن حقيقــة مؤداهــا أنّ القصيــدة العربيـّـة مــا زالــت بحاجــة إلــى قــراءة 
ــات  ــز الدّراس ــة، ومنج ــد الحداث ــا بع ــات م ــث، ونظريّ ــد الحدي ــجُ النق ــل مناه ــدة، تتوسّ ــة جدي ثاني
الثقافيـّـة، فتنتــجُ قــراءة أفقـًـا معرفيـًّـا يتجــاوز المعهــود المألــوف فــي النقــد العربــيّ الكلاســيكيّ حــول 

التــراث الشــعريّّ العربــيّ
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The Dialectics of Structure and the Semiotics of 

Culture: A cultural reading of Dhadiyat by Ibn Zaydun

Amer Salman AbuMharib(((

Abstract:

This reading attempts to reveal the textual hypostases and systemic keys 
underlying the structures of Dhadiyat )Rhyme of Dhad( by Ibn Zaydun, as 
a cultural text and an evasive poem. It uses admonition as a systematic ploy 
to construct the ideological background that frames the poet’s thought. The 
course of this reading was confined to two synergistic axes. The first is a 
conceptual axis that theorizes cultural criticism and cultural semiotics in the 
light of contemporary critical theory. The second is a procedural path that 
reveals the cultural systems and their semiotic signs in the studied poem, 
as the poetic discourse in this lyrical work represents a blatant expression 
of the human experience the poetic persona undergoes while confronting 
the authoritarian other. The poetic text is kind of response through writing, 
disclosure, and resistance, as elucidated in the article’s four sections. The 
first section addresses egocentrism and the rhythms of challenge (( - 9(. 

The second section deals with evasive discourse and deceptive admonition 
)10-19(. The third section draws on the ego and the undermining of the 
other )20-28(, while the fourth tropic  focuses on the representations of 
loyalty and the ritual of ostracism (29 - 40(.

Keywords: Cultural Semiotics, Cultural Criticism, Ibn Zaydun, 
Dhadiyat Ibn Zaydun.
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